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منه، فهل يرجع أو يشرع ف 364506 ‐ إذا تقدم للإمامة، ثم حضر الإمام الراتب أو من هو أول

الصلاة؟

السؤال

عندما يتقدم الإمام للصلاة، وقبل أن يشرع فيها يأت شخص آخر أقرأ وأعلم منه، أو يأت الإمام الراتب للمسجد مثلا، فيقول

بعض العامة لا ينبغ أن يتقدم الفاضل عل المفضول؛ طالما تقدم المفضول للإمامة، فهل هذا اللام له أصل من الصحة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

دلت السنة عل أنه إذا أرادت الجماعة الصلاة، فلا ينبغ لأحد أن يتقدم عل صاحب السلطان ف سلطانه؛ فإذا كان الإمام

الراتب ف مسجده، أو الرجل ف بيته، أو من كان، ف سلطانه: فلا يشرع لأحد أن يتقدمهم ف الإمامة، وإن كان ذلك المتقدم

أفضل أو أقرأ من الإمام الراتب، أو صاحب السلطان؛ فيف لو كان دونه ف ذلك؟!

ةاءرالْق انُوا فنْ كفَا ،هتَابِ الل مهوقْرا مالْقَو موي :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،ِارِينْصودٍ اعسم ِبا نفع

لجالر نموي ا، ولْمس مهقْدَمفَا ،اءوس ةرالْهِج انُوا فنْ كةً، فَارجه مهقْدَمفَا ،اءوس نَّةالس انُوا فنْ كفَا ،نَّةبِالس مهلَمعفَا ،اءوس

الرجل ف سلْطَانه، و يقْعدْ ف بيته علَ تَرِمته ا بِاذْنه رواه مسلم (673).

:ه تعالرحمه ال قال الخطاب

" وقد يتأول أيضا قوله: ( ولا ف سلطانه ) عل معن ما يتسلط عليه الرجل من مله ف بيته، أو يون إمام مسجده ف قومه

وقبيلته " انته. "معالم السنن" (1 / 168).

:ه تعالوقال ابن الجوزي رحمه ال

" وقوله: " ولا تَؤمن الرجل ف سلطانه ": أي ف المان الذي ينفرد فيه بالأمر والنه " انته. "كشف المشل" (2 / 208).

ثانيا:

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/364506/%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AB%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%88-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%88-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/364506/%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AB%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%88-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%88-%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
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إذا تأخر ذو السلطان، أو الإمام الراتب، عن وقت الصلاة، وأرادت الجماعة الصلاة، فقدموا أحدهم، ثم حضر الإمام الراتب أو

ذو السلطان، وقد قاموا للصلاة ولم شرعوا فيها بعد؛ فالحال كما ه، ولا يغير قيامهم للصلاة شيئا للحم؛ بل ذو السلطان،

والإمام الراتب أحق بالإمامة ممن أقيمت له الصلاة.

وأما ما رواه ابن ماجه ف سننه (4077) من حديث أمامة، مطولا، ف قصة المهدي، وخروج الدجال، وفيه: فَبينَما امامهم قَدْ

ّلصي يسع تَقَدَّميى، لقَرالْقَه شمي ،صْني اممكَ اذَل عجفَر ،حبالص ميرم ناب يسع هِملَيع لذْ نَزا ،حبالص بِهِم ّلصي تَقَدَّم

.مهامما بِهِم ّلصفَي ،تيمقا لَكَ انَّهفَا ،لفَص تَقَدَّم :لَه قُولي ثُم ،هفَيتك نيب دَهي يسع عضبِالنَّاسِ، فَي

فهذا السياق ضعيف، قال الحافظ ابن كثير رحمه اله: «هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه، ولبعضه شواهد من أحاديث

أخر». «تفسير ابن كثير ‐ ط ابن الجوزي» (3/ 266).

وقال الشيخ الألبان، رحمه اله: "ضعيف".

:مهيرما قُوله عليه وسلم فَيال صل ميرم ناب يسع نْزِلصحيح مسلم" (156)، وفيه: "فَي" وقد ورد هذا الموضع من القصة ف

تَعال صل لَنَا، فَيقُول :، انَّ بعضم علَ بعضٍ امراء، تَرِمةَ اله هذِه امةَ".

ثالثا:

إذا تأخر الإمام الراتب عن عادته، وعما اصطلح عليه أهل المسجد، وشق عليهم انتظاره، فقدموا بعضهم للإمامتهم، ثم حضر

الإمام أثناء صلاتهم؛ فهل يمل الإمام المتقدم الصلاة بهم، أم يتأخر، ويتقدم الإمام الراتب؟

هال َّلص هال ولسنَّ را " :ِدِياعدٍ السعس نب لهحديث س ه عليه وسلم، كما فال صل عهد النب وقعت هذه القصة عل

علَيه وسلَّم ذَهب الَ بن عمرِو بن عوفٍ ليصلح بينَهم، فَحانَتِ الصلاةُ، فَجاء الموذِّنُ الَ ابِ برٍ، فَقَال: اتُصلّ للنَّاسِ فَاقيم؟

فَّقفَص ،ِفالص ف قَفو َّتح فَتَخَلَّص ،ةلاالص ف النَّاسو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر اءرٍ، فَجو ببا َّلفَص ،منَع :قَال

هلَيا شَارفَا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسى رافَر ،التَفَت يقفالتَّص النَّاس ثَركا افَلَم ،هتلاص ف تلْتَفي رٍ لاو ببانَ اكو ،النَّاس

هال ولسر بِه هرما ام َلع هدَ المفَح ،هدَيي نْهع هال ضرٍ رو ببا فَعانَكَ. فَرم ثنِ اما :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

" َّلفَص ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تَقَدَّمو ،ِفالص ى فتَواس َّترٍ حو ببا خَرتَااس كَ، ثُمذَل نم لَّمسو هلَيع هال َّلص

رواه البخاري (684) ومسلم (421).

:ه تعالقولين. قال ابن رجب رحمه ال م ذلك علح فاختلف العلماء ف

" ومنها ‐ وهو الذي قصده البخاري بتبويبه هاهنا ‐: أن من أحرم بالصلاة إماماً، ف مسجد له إمام راتب، ثم حضر إمامه

الراتب، فهل له أن يؤخر الذي أحرم بالناس إماما، ويصير مأموما، ويصير الإمام الإمام الراتب، أم لا؟ ...
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ف ذلك قولان:

أحدهما: أنه لا يجوز ذلك، بل هو من خصائص النب صل اله عليه وسلم.

وحاه ابن عبد البر إجماعا من العلماء، وحاه بعض أصحابنا عن أكثر العلماء.

والثان: أنه يجوز ذلك، وتبويب البخاري يدل عليه، وهو قول الشافع، وأحد الوجهين لأصحابنا، وقول ابن القاسم من المالية

" انته. "فتح الباري" (6 / 127).

وهذا القول الثان، أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"، فقد سئلت:

وقت صلاة العصر، وقال الذين ف مسجدٍ جماعة مسافرون وغير مسافرين وامتلأ المسجد من المسلمين ف حضر ف "

المسجد: من يصل بالحاضرين ف المسجد؟ فصل بهم واحد، ولما كبر تبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة حضر الإمام الراتب

الرسم وأخر الإمام وتقدم وصل بالناس، وحصل خلل ف الصفوف فأفتونا ف ذلك؟

والجواب: الأصل ألا يصل أحد إماما بالناس ف مسجد له إمام راتب إلا بإذنه؛ لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحق بالإمامة؛

لقول النب صل اله عليه وسلم: (  يومن الرجل الرجل ف سلْطَانه، و يقْعدْ ف بيته علَ تَرِمته ا بِاذْنه ) رواه مسلم.

فإن تأخر عن وقته المعتاد حضوره فيه: جاز أن يتقدم غيره للصلاة بالناس دفعا للحرج، فإذا حضر الإمام الراتب فله أن

يتقدم للإمامة، وله أن يصل مأموما.

وعل هذا فما فعله الإمام ف المسألة المذكورة من حقه، وصلاتم صحيحة إن شاء اله، وقد تأخر النب صل اله عليه وسلم

مرة ف السفر حين ذهب ليقض حاجته فجاء صل اله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يصل بالناس، فأراد عبد الرحمن

أن يتأخر فأشار النب صل اله عليه وسلم إليه أن يستمر وصل مأموما وراء عبد الرحمن.

وتأخر مرة أخرى ف المدينة ليصلح بين بن عمرو بن عوف ثم جاء وأبو بر رض اله عنه يصل بالناس، فلما أحس به أبو

بر رض اله عنه تأخر إل الصف وتقدم النب صل اله عليه وسلم إماما.

وباله التوفيق وصل اله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد اله بن قعود ، عبد اله بن غديان ، عبد الرزاق عفيف ، عبد العزيز بن عبد اله بن باز " انته. "فتاوى اللجنة الدائمة ‐

.(413 ‐ 412 / 7) "المجموعة الأول
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والذي يظهر: أنه لا ينبغ للإمام أن يفعل ذلك، وما دام هو قد تأخر عن وقته المعتاد تأخرا يشق عل الناس انتظاره، وصل بهم

من تصح صلاته: فلا ينبغ للإمام الراتب أن ينازعه هذه الصلاة، ولا أن يخرجه من إمامته، لأنه تقدم لها عل وجه مشروع،

مأذون فيه.

ولا يخف ما يترتب عل تقدم الإمام من الخلف، وشق الصفوف، أو تفريقه بين المصلين، ثم رده للإمام المستخلف، وتقدمه

مانه: لا يخف ما ف ذلك كله من تشويش، وما يوقعه ف القلوب والنفوس.

فما لم تن هناك داعية أخرى لتقدمه، كأن يون المقدم أميا، أو نحو ذلك، مما يتعلق بنفس الصلاة: فلا ينبغ أن يفعل؛

خروجا من خلاف من منع ذلك من أهل العلم، ومنعا لإيغار الصدور، وإيحاش النفوس، ودفعا للرعونة والتصلب عن نفس

الإمام المستخلف.

.للإمام (تركه) ذلك ، ويدع الخليفة يتم بهم الصلاة، خروجا من الخلاف" انته (لووالا) " :قال البهوت

والخلاف الذي ذكره: هو خلاف أكثر أهل العلم؛ حت ح إجماعا.

قال ابن عبد البر، ف بيان ما ف قصة إمام أب بر، المتقدم ذكرها، من الفقه:

«وقد كان لأب بر أن يتمادى لولا موضع فضيلة رسول اله صل اله عليه وسلم، وأنه لا يجوز التقدم بين يديه بغير إذنه

صل اله عليه وسلم.

وقد كان يجوز له أن يثبت، ويتمادى؛ لإشارة رسول اله صل اله عليه وسلم أن امث مانك، وليس كذلك المحدث؛ ولهذا

يستخلف عند جمهور العلماء ...

ر ما كان بقب موضع أب انه، وصلاته فم ه عليه وسلم إلال ه صلر عن إمامته، وتقدم رسول الب وأما استئخار أب

عليه: فهذا موضع خصوص عند جمهور العلماء، لا أعلم بينهم خلافا: أن إمامين ف صلاة واحدة من غير عذر حدث يقطع

صلاة الإمام، ويوجب الاستخلاف ‐ لا يجوز.

وف إجماعهم عل هذا دليل عل خصوص هذا الموضع؛ لفضل رسول اله صل اله عليه وسلم، ولأنه لا نظير له ف ذلك،

ولأن اله عز وجل قد أمرهم أن لا يتقدموا بين يدي اله ورسوله، وهذا عل عمومه؛ ف الصلاة والفتوى والأمور كلها، ألا ترى

إل قول أب بر: ما كان لابن أب قحافة أن يتقدم بين يدي رسول اله صل اله عليه وسلم، أو يصل بين يدي رسول اله

صل اله عليه وسلم.

ه عليه وسلم لا يجهلها مسلم، ولا يلحقها أحد. وأما سائر الناس فلا ضرورة بهم إلال ه صلوفضيلة الصلاة خلف رسول ال

ذلك، لأن الأول والثان سواء، ما لم ين عذر.
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ولو صل أبو بر بهم تمام الصلاة لجاز؛ لقول رسول اله صل اله عليه وسلم: "ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ ".

وف هذا دليل عل أنه لولا أنه أمره، ما قال له: "ما منعك أن تثبت؟ ". وف هذا ما يدلك عل أنهم قد كانوا عرفوا منه ما يدل

عل خصوصه ف ذلك، واله أعلم.

وموضع الخصوص من هذا الحديث هو استئخار الإمام لغيره من غير حدث يقطع عليه صلاته، وأما لو تأخر بعد حدث وقدم

،صلاته». انته ذلك كل علة تمنع من تماديه فذكرنا، ف هذا الحديث دليل عليه؛ للعلة الت ن بذلك بأس، بل فغيره لم ي

من «التمهيد» (13/ 261 ت بشار).

لن إذا افتُئت عليه ، وتعجل المصلون ف إقامة الصلاة قبل حضوره، ولم ين انتظاره مما يشق عل المصلين؛ فلا بأس إن

فعل الإمام ذلك، وتقدم للإمامة؛ بشرط ألا يترتب عل ذلك تشويش زائد عل المصلين، أو فساد لصلاتهم، أو فتنة تقع بينهم، لا

سيما وأكثر الناس يجهلون أن ذلك مما يجوز للإمام الراتب فعله.

ولمزيد الفائدة يحسن مطالعة جواب السؤال رقم: (337725).

واله أعلم.
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